
اغتنام الأوقات 

للشيخ العلامة
أبي إبراهيم محمد بن عبدالوهاب الوصابي العبدلي

قبلعمَّتُهصفيةهذهخيبر،غزوةفيإلاجاءتماجاءت،
،)الهجرة

علىواجبيعني(!
عليكمحكومأنتلأنكالنار؛مننفسهيُنقِذأنإنسانكل

:الأربعةالأعمالبهذهعَملِتَإذاإلاخاسِرأنتبالخسارة،
الإيمان. 1
والعمل. الصالح2
والتواصي. بالحق3
والتواصي. بالصبر4
هذابدونالمحققة،الخسارةهذهمننفسكأنقذتقدتكونهنا

ليسالخاسِرهو،منعرفتموالخاسِرعليك،منطبقةالخسارة
يخسرالذيولاالمال،يخسرالذيولاالدنيا،يخسرالذي

النار،إلىيُسحبنفسه،يخسرالذيالخاسروإنماالبضاعة؛
الله،رِضْوانِإلىالنارمنبنفسهِنجَّاماأنقذها،مانفسه،خَسِرَ
أنالمرأة،وهكذاتعملأنعليكيجبفأنتالخاسِر،هوهذا
ذلكيكونولاالمحققة،الخسارةهذهمننفسكإنقاذعلىتعمل

لاالصالحوالعملوالإيمانالصالح،وبالعملبالإيمانسمعتكماإلا
وبسؤالالعلم،بطلبإلاالأكملالوجهعلىبهماتأتيأنيمكنك

والمؤمنينالصالحينوبمجالسةالدين،فيوبالتفقهالعلم،أهل
طلبوبدونعلم،بدونأمَّادينك،أمورعنتَسألوالمتقين،

تأتيأنيمكنكلاالعلملأهلمجالسةوبدونسؤال،وبدونعلم،
العلميفقِدالجاهلجاهل،الجاهللأنالمطلوب؛الوجهعلىبهما
ضهُيبغوهذااللهيُحبُّهُهذاأنإلىيهتديفكيفيُبَصِّرُه،الذي
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.بالعلمالدينإنمابالرأي؛ليسوالدينجاهل،وهوالله

ة،والسُنَّالكتابعلىوثباتاًصالحا،وعملاًنافِعاًعِلماًاللهنسأل
.وسلموآلهمحمدنبيناعلىاللهوصلىهناوإلى

5



بسم الله الرحمن الرحيم
أنوأشهدُله،شريكلاوحدهُاللهإلاإلهلاأنوأشهدُلله،الحمد
:بعدأما-وسلموآلهعليهاللهصلى-ورسولهعبدهُمحمداً
فأدركناه،رمضانجاءحتىالأعمارفيأمَدَّالذيللهفالحمدُ
انهسبح-اللهونسألوالقيام،الصيامعلىوفقناالذيللهوالحمد
كةالمبارواللياليالأيامهذهمنتبقّىماعلىيُعينناأن-وتعالى
امهاصيعلىالمسلمينوجميعوإياكميُعينناأناللهنسألالطيبة،
وعلىالطاعاتعلىوالمداومةالخيراتفعلوعلىقيامهاوعلى

شهريجعلأن-وتعالىسبحانه-أسألهكماالسيئات،ترك
وأنوكرَّات،مرَّاتعلينايُديمهُوأنعلينا،لالناشاهداًرمضان

ومرضاته،طاعتهوعلىالخيراتفيوالآجالالأعمارفييَمُدَّ
وطول،-وسلمآلهوعلىعليهاللهصلى-رسولهطاعةوعلى
منيشاءمنعلىبهيَمُنُّ-وتعالىسبحانه-اللهمنرزقالعمر
الصلاةعليه-الرسولقالفقدالطاعة،فيكانإذاعباده

):-والسلام
الأمة،هذهخيرمنيجعلناأناللهفنسأل،(

.مرضاتهوعلىطاعتهعلىمقيمين
والأيامالأوقاتومُضيالأعمارمُضيتعلموناللهفيإخواني

فيناليُباركأناللهنسألبسرعة،وتمضيتمضي،وأنهاوالليالي،
هذهفييتفاوتونالناسأنأيضاًوتعلمونأعمارنا،وفيأوقاتنا
لاينوبمُقِلوبينالصالحةالطيبةالأعمالمنمسُْتَكْثِربينالدنيا

أعمالِهمفيالناس،{لشََتَّىسَعْيَكُمْإِنَّ}:اللهقالكماشيء،
دونهومنومنهمالطاعات،فيمجتهدٌهومنفمنهممتفاوتون،

الْخَاسِريِنَإِنَّقُلْ}:يقولواللهضياع،فيهومنومنهمذلك،
الْخُسْرَانُهُوَذَلِكَأَلَاالْقِيَامَةِيَوْمَوَأَهْلِيهِمْأَنْفسَُهُمْخَسِرُواالَّذيِنَ
هذاوأهليهم،النار،فيصارواأنفسهمخسرواالذين،{الْمبُِينُ

إذافنفسك،تخسرالعظيم،الخُسرانهووهذاالمبين،الخُسرانهو
ضاًأيوتعلمونوالسلامة،العافيةاللهنسألالنار،إلىتُسحببِك

الله،تعبدأنعليكواجبواجب،أنهالصالحة،الأعمالوجوب
عليكوواجبٌنهى،فيماأمر،فيمااللهتطُيعأنعليكوواجب

عليك؛واجب،-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولتطُيعأن
الَّذيِنَإِلَّا(2)خُسْرٍلَفِيالْإِنسَانَإِنَّ(1)وَالْعَصْرِ}:يقولاللهلأن

،{(3)بِالصَّبْرِوتََوَاصَوْابِالْحَقِّوتََوَاصَوْاالصَّالِحَاتِوَعَملُِواآمَنُوا
يُخْرِجلاوالذيالخسارة،هذهمننفسكتُخْرِجأنعليكفواجب

فسهِبنيلُقيالذيكانإذاآثِم،فهوآثِم،فهوالخسارةهذهمننَفسهُ
،{ةِالتهَّلُْكَإِلَىبِأَيْدِيكُمْتُلْقُواوَلَا}آثِمالدنيافيالتهلُكَةإلى
قييلُفالذي،{رَحِيمًابِكُمْكَانَاللَّهَإِنَّۚ  أَنفُسَكُمْتَقْتلُُواوَلَا}

أشَدُّهوفالنارفيبنفسهِيلُقيوالذيآثِم،هوالتهلُكَةإلىبنفسهِ
أيَُّهَاياَ}:اللهقالكماالله،تعبدأنعليكواجبيعنيإثماً،

عليناوأوجبعبادته،عليناأوجبالله،{رَبَّكُمُاعْبُدُواالنَّاسُ
هَاأَيُّياَ}:وقال،{رَبَّكُمُاتَّقُواالنَّاسُأيَُّهَاياَ}:قالكماتقواه،
عبدتوأنالله،تتقيأنعليكيجبأنت،{اللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذيِنَ
أخبرماوفي،فتنتهينهىفيما،فتأتَمِرأمرفيماتُطيعهُوأنالله،

يماف-والسلامالصلاةعليه-الرسولتطُيعأيضاًوهكذافتُصَدِّق،
،واجبهذاتُصَدِّق،أخبرفيما،فتنتهينهىفيما،فتأتَمِرأمر

وعذابأليمعذابالقيامة،يوموعذابالقبر،فيعذابأمامك
ىإِلَبِأيَْدِيكُمْتُلْقُواوَلَا}:الآيةسمعتقدوأنتشديد،

بهتنتحِرمتعمداًرِجلِكفيتُدخِلُهمسماركانإذا،{التهَّْلُكَةِ
هذهلأنوالآجل؛العاجلاللهلعذابمُعرَّضأنتآثِم،فأنت

مسمارفهذاعليها،تُحافِظأنعليكيجبأمانة،عندكالنفس
تقِلمإذاجهنمعذابوكيفالقبر،عذابوكيفالنار،وكيف
قُواآمَنُواالَّذيِنَأيَُّهَاياَ}:اللهقالكماالله،عذابمننفسك

مَلَائِكَةٌعلََيْهَاوَالْحجَِارَةُالنَّاسُوَقُودهَُانَارًاوَأَهلِْيكُمْأَنفُسَكُمْ
:قال،{يُؤْمَرُونَماَويََفْعَلُونَأَمَرَهُمْمَااللَّهَيَعْصُونَلَّاشِدَادٌغلَِاظٌ

منوأهلكنفسكتقيكيف،{نَارًاوَأَهْلِيكُمْأَنفُسَكُمْقُوا}
فعلباللهتعبدالله،شرعهاالتيبالعبادةالعبادة،بهذهإلَّاالنار

الإسلاملأنعبادة؛وهذهبعبادةوالنواهي،الزواجِروتركالأوامر
مطالبأنتوأشياءبفعلهامطالبأنتأشياء،وتُرُوكفُعُول

الشِرك،منومُحذَّربالتوحيدمأمورالدين،هوهذابتركها،
منومحذَّربالطاعةمطالبالبدعة،منومُحذَّربالسنةمطالب

هَاتفعلُأشياءعقوقهما،منومحذَّرالوالدينبِبِرِمطالبالمعصية،
بهذامُتَعَبَّدأنتالدين،منوهذهالدينمنهذهتجتنبها،وأشياء
نأالإنسانعلىفواجبالمعاصي،وبتركالطاعاتبفعلوبهذا،

.بهذايهتمواحدكلالله،عذابمننفسهيُنقذ
ونادىالصفاجبلعلى-والسلامالصلاةعليه-الرسولصَعدَلمَّا
،!):قريشفي
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قدمازوجتُههيالتيصفيةعمَّتُه،صفية،وخصوعمَّ(
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